
 معلومــات مــا زالــت غــير واضحــة حــول
انتخابات البرلمان الأوروبي

, مايو  | كتبه أوليفيه بيفو

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلف الخط النهائي لحملة انتخابات البرلمان الأوروبي، يُعقد في فرنسا الكبرى استطلاع يمتد حتى يوم
الأحد الموافق لتاريخ  أيار/ مايو. أما في باقي دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، بما في ذلك
كتوبر)، سيتوجه المواطنون المملكة المتحدة (بما أن الموعد النهائي للبريكسيت هو  تشرين الأول/ أ

إلى صناديق الاقتراع خلال الفترة الممتدة بين يومي  و أيار/ مايو، وفقا لوضع كل دولة.

من المقرر أن تكون هولندا سباقة يوم الخميس  أيار/ مايو في عملية التصويت، وستتبعها إيرلندا
يــوم الجمعــة، ومــن ثــم لاتفيــا ومالطــا وســلوفاكيا يــوم الســبت. أمــا في بــاقي بلــدان الاتحــاد الأوروبي،
سـتنظم عمليـة التصـويت يـوم الأحـد قبـل أن تختـم هـذه العمليـة في إيطاليـا، حيـث سـتُغلق مكـاتب

الاقتراع أبوابها على الساعة الحادية عشر ليلا.

أمــا فيمــا يتعلــق بأقــاليم مــا وراء البحــار الفرنســية، علــى غــرار غوادلــوب، ومارتينيــك، وغيانــا، وســانت
بـارتيليمي، وسـانت مـارتن، وسـان بيـير، وميكلـون وبولينيزيـا، فضلا عـن مكـاتب الاقـتراع الـتي تفتحهـا
السـفارات والقنصـليات الموجـودة في القـارة الأمريكيـة، فـإن التصـويت سـيكون يـوم السـبت  أيـار/

مايو.

. الإقبال على التصويت
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عنـدما أجريـت الانتخابـات الأوروبيـة الأولى سـنة ، بلـغ معـدل المشاركـة . بالمئـة في فرنسـا.
ــاخبين إلى صــناديق الاقــتراع. ومــن ــة مــن الن ــات ســنة ، فقــد جذبــت . بالمئ أمــا انتخاب
المحتمل أن يشكل ذلك أمرا مستجدا وربما يفتح الآفاق نحو جذب حدود إقليمية جديدة، نظرا لأن
الحماس الانتخابي تراجع إلى أقل من  بالمئة مقارنة بنسخة . وعلى الرغم من ارتفاع نسبة
التصــويت (. بالمئــة) خلال اســتطلاعات ســنة ، إلا أن هــذا الإقبــال أخــذ يتراجــع بشكــل
متواصـل خلال الانتخابـات الثلاث المواليـة، قبـل أن يرتفـع بشكـل طفيـف إلى . بالمئـة خلال آخـر

. تصويت سنة

 

إن هذا التراجع التدريجي في الإقبال الانتخابي في أوروبا ليس حكرا على فرنسا، إذ ابتعد المواطنون
عــن فكــرة الانتخــاب الــتي بــدت لهــم فكــرة مجــردة ومبهمــة خاصــة فيمــا يتعلــق بقــرارات المفوضيــة
كــثر مــع الأوروبيــة، وينطبــق الأمــر ذاتــه علــى التصــويت لانتخابــات البرلمــان الأوروبي. وقــد تعمــق ذلــك أ

تنامي ظاهرة الشكوكية الأوروبية والرهاب تجاه أوروبا.                        



على نحو مماثل، ارتفع معدل الإقبال على الانتخابات في فرنسا مع ارتفاع المعدل الإجمالي في باقي
دول الاتحــاد الأوروبي بين ســنتي  و. ولكــن انخفــض المعــدل خلال الانتخابــات الأوروبيــة
ــة المشتركــة خلال ســنة ، إلى مــن . بالمئــة في الــدول الأعضــاء التســع في الســوق الأوروبي

. بالمئة في كامل دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين سنة .

وقع تسجيل أعلى نسبة مئوية منذ البداية في بلجيكا، التي تطبق سياسة التصويت الإلزامي بنسبة
 بالمئة، قبل أن تحافظ على نفس النسبة حتى الانتخابات الأخيرة سنة . بلغت حوالي
بنســبة مشاركــة بلغــت . بالمئــة. خلافــا لذلــك، لم يبــد البريطــانيون حماسًــا كــبيرا علــى الانتخــاب،
حيث بلغت نسبة المشاركة . بالمئة سنة . ومنذ ذلك الحين، لم تصل نسبة مشاركتهم

فيها إلى عتبة  بالمئة.

باستثناء مالطا، لم يُقبل الناخبون بكثافة على مكاتب الاقتراع في تسع من الدول الأعضاء الجديدة في
يــة التشيــك، إســتونيا، لاتفيــا، ليتوانيــا، الاتحــاد الأوروبي (بولنــدا، المجــر، ســلوفينيا، ســلوفاكيا، جمهور
ــة لســنة ــات الأوروبي ــانت في الانتخاب وقــبرص) علــى الرغــم مــن أن مشــاركتهم الأولى في التصــويت ك

. واستمر ذلك في العمليتين الانتخابيتين المواليتين.

 لكن لسائل أن يسأل، هل يمكن أن نتوقع تسجيل تقدم هام في نسبة المشاركة في فرنسا يوم
أيـار/ مـايو؟ بالنسـبة للمعهـد الفـرنسي للـرأي العـام، فهـو لا يتوقـع أي انتعـاش. وتجـدر الإشـارة إلى أن



المعدلات المشار إليها ليست تنبئية، ولكنها تعرض معلومات عن وقت إنجاز التحقيق.

تتوافق جميع استطلاعات الرأي على أن الناخبين لم تشملهم بعد الحملة الانتخابية، وهو ما يفسر
سبب كون نسبة المشاركة المتوقعة تزيد قليلا عن  بالمائة – والتي تعتبر في الآن ذاته قريبة جدًا من
المعدل النهائي للاستطلاعات السابقة. ولا يوجد ما يبشر بأن هذه النسبة يمكن أن تتحسن، لا سيما

أن جزءا من الناخبين، مثل “السترات الصفراء”، أبدوا علنا عدم اهتمامهم بهذه الانتخابات.

. المركز الأول

في المــاضي، لم تــترك المــؤشرات الــتي عرضتهــا معاهــد الاقــتراع حــول نوايــا التصــويت أدنى شــك في اســم
القائمــة الــتي مــن المرجــح أن تفــوز بالاســتطلاع. وكــانت الفجــوات كــبيرة لدرجــة أنــه بــدا مــن المســتحيل
تحقيـق عـودة مفـاجأة في نتـائج الاسـتطلاع علـى الأقـل علـى المـدى القصـير. أمـا هـذه السـنة، لا يهتـم
النــاخبون كثــيرا بــالتصويت (إن لم يحــدث ذلــك)، لذلــك لا يمكــن أن نبلــور تصــورا عــن ترتيــب وصــول

الأحزاب خاصة أنه يمكن للحملة الانتخابية أن تحدِث مفاجآت تقلب الترتيب.

لعدة أشهر وقبل أقل من شهر من إجراء الاستطلاع، أظهرت دراسات الرأي أن حزبين يبرزان بقوة
ــة إلى الأمــام”، وحــزب اليمين المتطــرف ي ــاسي “الجمهور ــة الأحــزاب الأخــرى؛ الحــزب الرئ ــة ببقي مقارن
كثر من  بالمئة من الاستطلاع، مع تقدم مريح إلى حد ما في “التجمع الوطني”. ويحظى كلاهما بأ

الاستطلاع الثالث.

أمــا فيمــا يتعلــق بالغالبيــة العظمــى مــن اســتطلاعات نوايــا التصــويت الــتي أجرتهــا معاهــد الاقــتراع



الرئيسية، فهي تؤكد أن حزب ماكرون متقدم على حزب لوبان، بيد أن الفجوة بين الحزبين تلعب
على نقطة ارتكاب خطأ في الاستطلاع. ولم يظهر هذا الترتيب أبدًا خلال الاستطلاعات السابقة.

منذ السابع من آذار/ مارس، قام المعهد الفرنسي للرأي العام بقياس معدل نوايا التصويت على أنها
تصـب جميعـا لصالـح كـل الأحـزاب المتنافسـة – لكـن في شكـل فرضيـة- ضمـن اسـتطلاع يـومي (يتـم
ــد ثلــث القــوى العاملــة كــل يــوم). ويخصــص المعهــد صــفحة مــن الدراســة للقــوى السياســية تجدي
الرئيسية، أي تلك التي يحتمل أن تتجاوز عتبة الخمسة بالمئة من الأصوات التي وقع الإفصاح عنها

لانتخاب النواب في البرلمان الأوروبي.

ـــة إلى الأمـــام- الحركـــة ي ـــة الرئاســـية لحـــزب الجمهور يوضـــح الرســـم البيـــاني أعلاه أن قائمـــة الأغلبي
الديمقراطيـة بقيـادة ناتـالي لـوازو، يحـافظ علـى تقـدمه، مـع تقـدم طفيـف عـن قائمـة التجمـع الـوطني
التي يقودها جوردان بارديلا، ولكن باستثناء أمرين إلى حد الآن. فيوم  نيسان/ أبريل وفي الثاني
من أيار/ مايو، تقدمت قائمة التجمع الوطني من نصف نقطة (. بالمئة مقابل  بالمئة) لنقطة
(. بالمئة مقارنة . بالمئة). وخلال سنة ، احتلت الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان
المرتبـة الأولى بحصولهـا علـى . بالمئـة مـن الأصـوات، تاركـة خلفهـا الحـزب الاشـتراكي، الـذي احتـل

المرتبة الثالثة بنسبة . بالمئة.

عمل معهد “هاريس أنتراكتيف” على تنظيم استطلاع يومي في عدة مناطق منذ يوم  نيسان/
يــة إلى الأمــام والتجمــع الــوطني. يــل، حيــث قــدم الترتيــب ذاتــه للحــزبين الرئيســيين، أي الجمهور أبر
وأبرزت النتيجة الأخيرة التي نشرت في الثاني من أيار/ مايو اختلافًا كبيرًا مع مقياس المعهد الفرنسي



ية إلى الأمام عن التجمع الوطني. للرأي العام، نظرًا لأن معهد هاريس أنتراكتيف يظهر تقدم الجمهور

يـة إلى الأمـام” والتجمـع الـوطني هـم الأكـثر تحفيزًا، ويظهـر ذلـك مـع يبـدو أن نـاخبي حـزب “الجمهور
ـــا في ـــثر أمانً ـــة لســـنة ، وهـــم أيضًـــا الأك ـــات التشريعي ـــات الرئاســـية الأخـــيرة والانتخاب الانتخاب
اختيــاراتهم، إلى جــانب نــاخبي حــزب “فرنســا الأبيــة”. ويجــب القــول إن هــذا الاســتطلاع ينظــر لــه في
الغالب من قبل متخصصين، أو حتى من قبل الناخبين، على أنه انتقام للانتخابات الرئاسية ويمثل
مواجهةً بين المعسكر الأكثر تأييدًا لأوروبا ومعسكر القوميين أصحاب الشكوكية الأوروبية (تجنبا لعبارة

معارضي أوروبا).

. نتيجة القائمة الثالثة

ــالث. ــز الث ــة لحــزب الجمهــوريين لاعتلاء المرك ــرأي الأفضلي ــار/ مــايو، أعطــت اســتطلاعات ال في غــرة أي
وتختلـف نوايـا التصـويت للقائمـة الـتي يقودهـا فرانسـوا كزافييـه بيلامـي مـن يـوم لآخـر بين  بالمئـة
كيدها يوم  أيار/ مايو، فستكون أقل من تلك التي و بالمئة. ولكن هذه النتيجة، إذا ما تم تأ
حصلت عليها قائمة الاتحاد من أجل حركة شعبية سنة  (. بالمئة)، في حين أن اليمين
كان لا يزال وقتها في المعارضة. وفي ذلك الوقت، كان هذا الحزب قريًب في النقاط من حزب الاتحاد
ــان اليمين في الســلطة لكــن قائمــة ــدما ك ــة)، عن ــة ســنة .)  بالمئ مــن أجــل حركــة شعبي
الغوليون الجدد واجهت منافسة من قبل حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، قبل أن تحصل في

النهاية على . بالمئة من الأصوات.

يـواجه بيلامـي تحـديا بعيـدا عـن رئيـس الجمهـوريين لـوران واكيز، يتمثـل في تحقيـق نتيجـة لا تقـل عـن
تلك التي حققها نيكولا ساركوزي سنة . وقد عانى هذا الأخير، الذي دخلت قائمته في منافسة
مــع القائمــة الرئاســية شــارل باســكوا، الــذي يعــد مــن نفــس العائلــة السياســية، نكســة بحصــوله علــى



. بالمئة فقط من الأصوات المفصح عنها مقابل . بالمئة لباسكوا.

من الواضح أن الشخصيات التي تنافس في حزب لوران واكيز وقعت في شرك حادث انتخابي. وحتى
الآن، لم يسبب وجود بيلامي على رأس القائمة النتيجة المرجوة. ويتلخص أحد العوائق التي تعترض
يــون في التأجيــل الطفيــف بمــا يخــدم مصــلحة نــاخبي فرانســوا فيــون في الانتخابــات قائمــة الجمهور
الرئاسية. وتختلف البيانات من معهد اقتراع إلى آخر، ولكن بشكل عام، لا ينوي ربع أو ثلث الناخبين

التصويت لصالح قائمة بيلامي.

يـون الذيـن يـدعون أنهـم يشـير اسـتطلاع شركـة إبسـوس إلى أنـه مـن بين  نـاخب لحـزب الجمهور
ية إلى الأمام كخيار ثاني. كما هو يتطلعون إلى تغيير آرائهم، ينوي ثلاثون منهم انتخاب حزب الجمهور
واضـح في الجـدول أدنـاه، تـم إجـراء اسـتطلاع لجميـع القـوائم الـتي يحتمـل أن تكـون قـوائم منافسـة،

ويبدو أن هذه النسبة ( بالمئة) هي الأعلى من بين جميع الخيارات الثانية.

. زعيم اليسار

خلف القوائم الثلاث الأولى، تدور معركة شرسة على المركز الرابع بين أتباع ميلونشون بقيادة مانون
أوبــري، وأنصــار حــزب أوروبــا البيئــة – الخــضر بقيــادة يانيــك جــادو. ويكمــن التحــدي في تحديــد مــن

ية بين حزب فرنسا الأبية وأوروبا البيئة – الخضر. سيتولى القيادة على الحركة اليسار

في الــوقت الحــالي، يبــدو أن الحــزب الاشــتراكي الــذي ســيطر علــى اليســار ناهيــك عــن أنــه لم يشــارك في
، بعض المناسبات الانتخابية تحديدا من أواخر سبعينيات القرن العشرين وحتى أوائل سنة
أصبح خا اللعبة، كما هو الحال بالنسبة لمرشّحه السابق للانتخابات الرئاسية بينوا هامون الذي

يقود قائمة حزب أجيال.



يبدو أن حزبي فرنسا الأبية وأوروبا البيئة – الخضر يقفان جنبا إلى جنب منذ عدة أسابيع. ولكن كلتا
القائمتين تتبادلان المراكز، لذلك من المستبعد أن يبلغ أحدهما مراكز متقدمة، خاصة وأنه ليس لكلتا

القائمتين أوراق رابحة تتفوق بها على الأخرى.

في استطلاع للرأي، تبين أن جادو شارك لقي رضا دعاة حماية البيئة في السابق، لهذا السبب يمكن
أن يســجل حزبــه نتــائج جيــدة خلال الانتخابــات الأوروبيــة. أمــا حــزب أوبــري، فيمكــن أن يعتمــد علــى
سمعة جان لوك ميلونشون للقيام بحملة مشتركة، كما سبق وأن فعلت لوبان الابنة مع بارديلا. كما

يًا في المرتبة الثامنة والسبعين في قائمتهما، أي في المرتبة قبل الأخيرة. أن زعيمي الحزب هما رمز

. عتبة الخمسة بالمئة

يعني تحصيل أقل من خمسة بالمئة من الأصوات التي تم الإدلاء بها أن القائمة لن تفوز بأي ممثل
لهــا في البرلمــان الأوروبي. وفي هــذه الحالــة، تظــل الشكــوك معلقــة حــول قــائمتين علــى الأقــل؛ قائمــة
الحـزب الاشـتراكي وحركـة الساحـة العامـة الـتي يقودهـا رافاييـل غولكسـمان، مـع العلـم أن هـذه المـرة
الأولى في تاريخ الانتخابات الأوروبية التي يقع فيها قيادة القائمة الاشتراكية من قبل أحد أعضاء هذا
الحزب – أي حزب انهضي فرنسا، الذي يتزعمه نيكولا ديبون- آنيون، وهو رئيس حزب ونائب حالي

غير مسجل يمثل منطقة إيسون.

إذا حصدت قائمة غولكسمان بانتظام نتيجة تفوق بقليل الخمسة بالمئة في استطلاع نوايا التصويت
ــا واســتطلاعات الــرأي، فــإن قائمــة ديبــون- آنيــون بــدورها تتســاوى معــه ولكــن بنســبة أقــل وأحيانً
تتجاوزهـا. وفي الحقيقـة، إن كلاهمـا يقـع ضمـن هـامش ارتكـاب خطـأ في الاسـتطلاع، ممـا يجعـل مـن
المستحيل القول إنهم سيكونون أعلى أو أقل من نسبة المطلوبة، خاصة وأن كلا القائمتين خاضعتان

لرحمة نوع من الأصوات المفيدة خلال الأيام الأخيرة من الحملة.    

يمكن أن تضر سمعة بينوا أمون بغولكسمان، في حين أن ديبون- آنيون، الذي كان مرشحا لرئاسة
الـوزراء في حـال فـازت مـارين لوبـان في الجولـة الثانيـة مـن الانتخابـات الرئاسـية، فيمكـن أن يخـ مـن

السباق ليترك جزءا من ناخبيه بين يدي حليفه القديم.

. عتبة ثلاثة بالمئة

توجد قوائم يصعب عليها أن تبلغ عتبة ثلاثة بالمئة من نوايا التصويت، وهي قوائم نادرة للغاية أو
ببساطــة غــير موجــودة. ومــن أبرزهــا حــزب أقصى اليســار المعــروف باســم النضــال العمــالي، والقائمــة
التروتسكية الوحيدة في المنافسة، والحزب الجديد المناهض للرأسمالية الذي استسلم بسبب نقص
يــق للانتخابــات يــد أن يلعــب ورقتــه بمفــرده ليمهــد الطر المــوارد، والحــزب الشيــوعي (PCF)، الــذي ير

الرئاسية القادمة بعد القطيعة الانتخابية مع ميلونشون. 

القوائم التي ستحصل على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات التي أفصح عنها،
فستكون غير صالحة مما سيدفع هذه القوائم إلى إعادة التفكير من جديد



إن الأمر مشابه في أقصى اليمين وبين مؤيدي انسحاب فرنسا من الاتحاد الأوروبي (خروج فرنسا من
الاتحاد الأوروبي مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي)، وتحديدا حزب وطنيون وزعيمه فلوريون
فيليبـــو، والاتحـــاد الشعـــبي الجمهـــوري لفرانســـوا أســـيلينو. ويتشـــارك حـــزب الوســـطيين وحـــزب

الديمقراطيين والمستقلين الذي يترأسه جون كريتوف لاغارد، الوضع نفسه.

بالنسبة لهذه القوائم، إن تجاوز عتبة ثلاثة بالمئة أمر مهم كما سبق وأشرنا، حيث سيستفيد الحزب
ية والملصقات الرسمية) من الدولة وذلك وفقًا من استرداد تكاليف الحملة (طباعة النشرات الإخبار
لمقياس محدد بمرسوم. أما القوائم التي ستحصل على أقل من ثلاثة بالمئة من الأصوات التي أفصح
عنهــا، فســتكون غــير صالحــة ممــا ســيدفع هــذه القــوائم إلى إعــادة التفكــير مــن جديــد واتخــاذ قــرار

الانسحاب في آخر لحظة (الجمعة الموافق للثالث من أيار/ مايو هو آخر أجل لتقديم القوائم).

. مشاركة السترات الصفراء

لا زال المنتمون إلى حركة السترات الصفراء يخرجون كل يوم سبت منذ خمسة أشهر إلى شوا المدن
الكــبرى، حيــث اكتســت تحركــاتهم مــع مــرور الــوقت طابعــا عنيفــا، ولكــن هــل ســيشاركون أيضًــا في
الانتخابات الأوروبية؟ منذ ظهور أزمة بسبب الخلاف بشأن تعيين متحدثين رسميين باسمهم، لم يبد
أغلب التابعين لحركة “السترات الصفراء” ميلاً انتخابيًا محددا، سواء الترشح إلى الانتخابات الأوروبية

أو حتى المشاركة فيها.

لقد ظهر تنافس بين القادة الذكور والإناث، الذين قدموا أنفسهم لتمثيل السترات الصفراء، ولكن
ذلـك جعـل العديـد منهـم يقـدمون ترشحـاتهم، قبـل أن يسـحبوها بسـبب تهديـدات جـاءت مـن بين
صــفوف الســترات الصــفراء، وانتهــى الأمــر بإجهــاض الطموحــات الانتخابيــة. ويمثــل حركــة الســترات
الصـــفراء شخصـــيتان إعلاميتـــان ضمـــن قـــائمتين محتملتين تقبعـــان علـــى أقصى اليمين في الطيـــف
السياسي، وهما بنيامين كوشي الذي احتل المركز التاسع على قائمة انهضي فرنسا لديبون- آنيون

وجان فرانسوا بارنابا في قائمة فيليبو.

لا زال المنتمون إلى حركة السترات الصفراء يخرجون كل يوم سبت منذ خمسة
أشهر إلى شوا المدن الكبرى

في المقابل، ظهرت قائمة تحت اسم “التحالف الأصفر” بقيادة المغني فرانسيس لالان وتضم تسعة
وســبعين مرشحــا لــكي تشــارك في المنافســة، ويمولهــا جــان مــارك غوفيرتــوري، وهــو نــائب مشــارك في
التحــالف الــبيئي المســتقل، وهــي مجموعــة صــغيرة تــدافع عــن البيئــة، كمــا أنهــا تــدعم أوروبــا البيئــة –

الخضر.

من غير المحتمل أن تعرض هذه القائمة المزدوجة خطابا سياسيا واضحا، خاصة بعد إلغاء القائمة
الثانيـة “للسـترات الصـفراء” بقيـادة الحـداد كريسـتوف شـالنسون، الـذي التقـى في شبـاط/ فبرايـر مـع



الإيطالي لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي وزعيم حركة النجوم الخمسة.
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